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تمهيد:
ــة  ــة الصغــرىٰ، تكتســب حال عنــد دراســة دور مســألة الوكالــة في عــر الغيب
عــن الكاذبــن منهــم أهميــة خاصّــة؛ نظــراً لوجــود بعــض  الــوكلاء الُمخادعــن والمدَّ
ــت  ــة، فكان ــيعة الإمامي ــن الش ــل ب ــذا القبي ــن ه ــوذ م ــن وذوي النف ــراد موثوق الأف

ــي. ــع الإمام ــات في المجتم ــر تناقض ــن أن تُث ــؤلاء يمك ــة ه معارض
يســتخدم أحمــد الكاتــب هــذه النقطــة مــن خــال إظهــار عــدد هــؤلاء الأفــراد 
يــن  ــد مــن خلهلاــا مخالفــة هــؤلاء مــع المتصدِّ بشــكل غــر واقعــي، ليبنــي فكــرة يؤكِّ
ــة، ليخلــص إلٰى أنَّ أصــل منصــب الوكالــة في زمــن  في ذلــك الوقــت لمنصــب الوكال

الغيبــة الصغــرىٰ هــو أمــر مصطنــع، وبالتــالي ينكــر وجــود الإمــام المهــدي ¨.
تهــدف هــذه المقالــة إلٰى استكشــاف وتحليــل الوقائــع التاريخيــة، لتعريــف 
القــارئ في البدايــة بأوضــاع البيئــة السياســية والثقافيــة ومــا إلٰى ذلــك في تلــك الفــرة، 
عين  عــاءات والمخالفــات مــن قِبــل المدَّ ولتُظهِــر دور هــذه الأوضــاع في بــروز هــذه الادِّ
ــدم  ــنِّ ع ــلوكيَّاتهم نب ــراد وس ــؤلاء الأف ــف ه ــال تصني ــن خ ــاً م ــن، وأيض الكاذب
ي أصــل منصــب الوكالــة، كــا تســعىٰ  جــدوىٰ وجدّيــة ادِّعاءاتهــم ومخالفاتهــم في تحــدِّ
عــاءات أحمــد الكاتــب في هــذا المجــال -، إلٰى  المقالــة أيضــاً - ومــن خــال النظــر في ادِّ

الإجابــة عــىٰ ادِّعاءاتــه.

نعمت الله صفري فروشاني - حسين قاضي خاني
ترجمة: علاء الزبيدي

عين للوكالة تصنيف المدَّ
ونقد رأي أحمد الكاتب
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مة: المقدِّ
بالنظــر إلٰى الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة في عــره، أعطــت أنشــطة الإمــام 
ــي وفي  ــكل ج ــرزت بش ــوده، ب ــة لجه ــيعة، ونتيج ــدة للش ــاة جدي ــادق ݠ حي الص
زمــن الإمــام الكاظــم ݠ مــا عــرف فيــا بعــد بـ)الــوكلاء( حيــث كان لهــم دور كبــر 

في ربــط الإمــام ¨ مــع الشــيعة.
ومــع اقــراب زمــان الغيبــة ظهــر أثــر هــذا العمــل الكبــر والتنظيــم المحكــم، 
فقــد كانــت الوكالــة أهــم وســيلة للتواصــل مــع الإمــام المهــدي ¨ في تلــك الأيــام، 
ــىٰ  ــة ع ــة التاريخي ــم الأدل ــن أه ــون م ــن أن يك ــوكلاء يمك ــة دور ال ــإنَّ دراس ــذا ف ل

إثبــات وجــود الإمــام المهــدي ¨.
ــرىٰ،  ــة الصغ ــرة الغيب ــات في ف ــذه التحدّي ــل ه ــال إلٰى تحلي ــذا المق ــدف ه يه
ــخ،  ــر التاري ــاً ع ــه كان مطروح ــر أو عدم ــاني ع ــام الث ــود الإم ــث وج ــإنَّ بح ف
هــوا إلٰى إثــارة الشــبهات حــول  وقــد اســتغلَّ المعارضــون للإماميــة غيبتــه ¨، وتوجَّ
اد هــذا الموضــوع، هــم الزيديــة، حيــث يمكــن ملاحظــة شــبهاتهم  وجــوده، ومــن روَّ
والإجابــات المطروحــة في كتــاب )كــال الديــن( لمؤلفه الشــيخ الصــدوق )م381هـ(، 
ــه لم يكــن العلــاء والأعــام الشــيعة غافلــن عــن هــذه المســائل، فصنَّفــوا  ممــا يعنــي أنَّ
المؤلفــات لمواجهــة هــذه الأنشــطة، ومــن بــن هــذه الكتــب )الإمامــة والتبــرة مــن 
الحــرة( لعــي بــن بابويــه، والــد الشــيخ الصــدوق )ت329هـــ(، و)الغيبــة( للنعــاني 
)ت360هـــ(، و)الغيبــة( للطــوسي )ت460هـــ(، و)المســائل العشر في الغيبة( للشــيخ 

ــد )م413هـ(. المفي
كين في وجــود المهــدي  وفي العقــود الأخــرة، بــرز أشــخاص مــن المشــكِّ

وغيبتــه، وفي مقدّمتهــم نــاصر القفــاري وأحمــد الكاتــب.
أحمــد الكاتــب هــو كاتــب عراقــي، انتقــل إلٰى لنــدن في عــام )1997م(، ونــر 
ــه(  ــة الفقي ــورىٰ إلٰى ولاي ــن الش ــيعي م ــياسي الش ــر الس ــور الفك ــوان )تط ــاً بعن كتاب
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ــط  ــع الشرائ ــه الجام ــة الفقي ــا أنَّ ولاي ــة مفاده ــب إلٰى نتيج ــد الكات ــل أحم ــث يص حي
عــىٰ المجتمــع تعتمــد عــىٰ مفهــوم النيابــة العامــة للفقيــه عــن الإمــام في عــر الغيبــة 

الكــرىٰ.
لذلــك، إذا ثبــت عــدم وجــود الإمــام المهــدي ¨ وغيبتــه، فــإنَّ هــذه النيابــة 

ســتصبح ملغــاة أيضــاً.
ــام ¨  ــىٰ ولادة الإم ــا ع ــي دلالته ــي ينف ــة الت ــة الأدل ــن جمل ــة م إنَّ الوكال
وعــىٰ إثبــات وجــوده والتــي تعتــر وفقــاً لأحمــد الكاتــب أهــم دليــل تاريخــي عــىٰ 
ــة في عــر  ــأنَّ الوكال إثبــات وجــود الإمــام المهــدي ¨)1(، إذ يحــاول أن يوحــي ب
ة  عــاء، ســعىٰ لإظهــار عــدَّ الغيبــة الصغــرىٰ كان أمــراً مصطنعــاً، ولإثبــات هــذا الادِّ
ة كبــرة،  ــم عــدَّ عــن الكاذبــن للوكالــة وكأنَّ قليلــة مــن الــوكلاء المخادعــن والمدَّ
ــة  ــذه المجموع ــة ه د معارض ــرَّ ــة لمج ــب الوكال ــل منص ــكار أص ــن إن ــن م ليتمكَّ
للــوكلاء الحقيقيــن للمنصــب، وينتهــي بــه الأمــر إلٰى اســتنتاج عــدم وجــود الإمــام 

ــدي ¨. المه
ــن  ــل الطع ــن أج ــدي ¨، وم ــام المه ــود الإم ــه وج ــياق نفي ــب في س الكات
ــة التاريخيــة لإثبــات وجــود  بمؤسســة الوكالــة التــي يمكــن أن تكــون مــن أهــم الأدلَّ
ــود  ــة لوج ــة المصطنع ــن الأدل ــن ضم ــة م ــوّاب الأربع ــب الن ــر منص ــام، يَعت الإم
عــن الكاذبــن، ويزعــم  عــن الآخريــن الذيــن نطلــق عليهــم لقــب الــوكلاء المدَّ المدَّ
ــاً  عي ــن مدَّ ــن عشري ــر م ــة لأكث ــوىٰ النياب ــوا دع ــرة لم يقبل ــك الف ــيعة في تل أنَّ الش
هــوا إليهــم تُمــة الكــذب والتزويــر، ويخلــق لهــؤلاء  لنيابــة الإمــام المهــدي ¨، ووجَّ
عــن الكاذبــن هيبــة وقــوة تجعــل مــن الممكــن إنــكار أصــل وجــود  المخالفــن والمدَّ

ــر ¨. ــام الع ــن لإم ــوكلاء الحقيقي ــؤلاء لل ــة ه د مخالف ــرَّ ــة؛ لمج ــام الوكال نظ

ر الفكر السياسي من الشورىٰ إلٰى ولاية الفقيه - الكاتب: 159. 1. تطوُّ

دي
زبي

ء ال
لا

 ع
ة:

جم
تر

 - 
ي 

خان
ي 

ض
 قا

ين
حس

 - 
ني

شا
رو

ي ف
فر

ص
لله 

ت ا
عم

ن



212

ــة  ــاط؛ لأنَّ المعرف ة نق ــدَّ ــاه إلٰى ع ــروري الانتب ــن ال ــه م ــدو أنَّ ــة، يب في البداي
ــاءات  ع ــات والادِّ ــات والانحراف ــل الخلاف ــرة في تحلي ــة كب ــه أهمي ــا ل ــام به والإلم

ــة: ــة بالوكال المتعلِّق

1. الحيرة وارتباك الشيعة:
بعــد شــهادة الإمــام الحــادي عــر ݠ، ومع الأخــذ في الاعتبــار سّريــة ولادة 
ــة أنَّ  يــاً خطــراً في مســألة الإمامــة؛ خاصَّ ، واجــه الشــيعة تحدِّ وحيــاة ابنــه المهــدي̈ 
جعفــراً - وهــو أخــو الإمــام العســكري ݠ والــذي قــام بطــرح إمامتــه -، قــد زاد 

مــن تأجيــج هــذه الأجــواء)1(.
ولقــد وصلــت هــذه الحــرة والارتبــاك إلٰى حــدٍّ جعــل أشــخاصاً - مثــل عــي 
بــن بابويــه القمــي - يســعون لتأليــف كتــابٍ؛ بهــدف إزالــة هــذا الشــك والحــرة)2(.

ــل دوراً تواصليّــاً بــن الإمــام  في هــذه الأثنــاء، كان نظــام الوكالــة يتحمَّ
ــية،  ــاع السياس ــراً للأوض ــاء؛ نظ ــة وخف ــون بسري ــوكلاء يعمل ــيعة، وكان ال والش

ــام ¨. ــاة الإم ــىٰ حي ــاظ ع وللحف

2. سّرية وخصوصية نظام الوكالة:
لــت عــىٰ  ــة التــي بــرزت في زمــن الإمــام الكاظــم ݠ بوضــوح، تحمَّ الوكال
مــرِّ الزمــن مهامّــاً كبــرة، فمــن تلــك المهــام هــي الجوانــب التواصليــة والاقتصاديــة 
ــيعية  ــق الش ع المناط ــوُّ ــيعة، وتن ــدد الش ــاد ع ــراً لازدي ــا، ونظ ــادية وغيره والإرش
د الســلطة الحاكمــة، يتَّضــح  جغرافيــاً، ولصعوبــة الوصــول إلٰى الإمــام، وتشــدُّ
مــدىٰ أهميــة تشــكيل تلــك المنظومــة، وفي عــر الغيبــة الصغــرىٰ ظهــرت أهميَّتهــا 
ــون شــؤون الشــيعة بالنيابــة عــن  ــون عــن الإمــام يتولُّ الخاصــة، وكان الــوكلاء الخاصُّ

1. انظر: فرق الشيعة - النوبختي 1: 96.
2. انظــر: كتــاب )الإمامــة والتبــرة مــن الحــرة( لأبي الحســن عــي بــن الحســن ابــن بابويــه القمــي والــد الشــيخ 

الصــدوق ݔ، المتــوفٰى 329 هـ.
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، وكانــت الأنشــطة سّريــة ومخفيــة، ممــا ســبَّب نقصــاً في المعلومــات وعــدم  الإمــام̈ 
ــة  ــن في دراس ــل الباحث ــل عم ــا جع ــا، مم ــة حوله ــور التاريخي ــض الأم ــوح بع وض

ــك. ــرة؛ لذل ــة كب ــه صعوب ــي يواج ــكل طبيع ــداث بش ــرْ الأح ــاف سَ واكتش

ومن أبرز ما ميَّز نظام الوكالة:

أ - الكتمان والتقيَّة:
الكتــان والتقيــة كانــت أساســية وضروريــة بالنســبة للنــوّاب، ويمكــن 
عــاء، يمكــن الإشــارة إلٰى قــول  اعتبارهــا معيــاراً لتحديــد النيابــة؛ ولدعــم هــذا الادِّ
ــب  ــان )النائ ــن عث ــة محمــد ب ــاره لخلاف ه عــىٰ عــدم اختي ــي في ردِّ أبي ســهل النوبخت

ــال: ــب، ق ــذا المنص ــن روح له ــن ب ــن الحس ــام ¨( وتعي ــاني للإم الث
)هُــم أعلــم ومــا اختــاروه، ولكــن أنــا رجــل ألقــىٰ الخصــوم وأناظرهــم، ولــو 
ــة عــىٰ مكانــه لعــيِّ كنــت  علمــتُ بمكانــه، كــا علِــم أبــو القاســم، وضغطتنــي الحجَّ
ض بالمقاريــض  ــة تحــت ذيلــه وقــرِّ أدلُّ عــىٰ مكانــه، وأبــو القاســم فلــو كانــت الحجَّ

مــا كشــف الذيــل عنــه()1(.
وابــن روح يطــرد بوّابــاً لــه بســبب لعــن معاويــة، فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي 
ــن  ــد لع ل ق ــاب الأوَّ ــىٰ الب ــه ع ــاً كان ل ــم ݤ أنَّ بوّاب ــا القاس ــيخ أب ــغ الش ــه: )بل أنَّ
معاويــة وشــتمه، فأمــر بطــرده وصرفــه عــن خدمتــه، فبقــي مــدّة طويلــة يســأل في 
أمــره، فــا والله مــا ردّه إلٰى خدمتــه، وأخــذه بعــض الأهــل فشــغله معــه، كل ذلــك 

ــة()2(. للتقيَّ
ــة ابــن روح،  ــم في مجلــس بســبب تقيَّ ــخ أحــد الشــيعة الــذي تبسَّ ــه يوبِّ كــا أنَّ
ــه  ــار، وكان ل ــن يس ــاً في دار اب ــن روح كان يوم ــوسي: )أنَّ اب ــيخ الط ــد روىٰ الش فق

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص412، ح358.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص407، ح349.
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محــل عنــد الســيد - أو الســيّدة، وهــي أُم المتــوكّل - والمقتــدر عظيــم، وكانــت العامّة 
ــه وقــد تناظــر  ــاً، وعهــدي ب ــة وخوف ــو القاســم يحــر تقيَّ أيضــاً تعظِّمــه، وكان أب
اثنــان، فزعــم واحــداً أنَّ أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد رســول الله ݕ، ثــمّ عمــر، 
ثــمّ عــي، وقــال الآخــر: بــل عــي أفضــل مــن عمــر، فــزاد الــكلام بينهــا، فقــال 
أبــو القاســم ݤ: الــذي اجتمعــت الصحابــة عليــه هــو تقديــم الصدّيــق ثــم بعــده 
ــث  ــاب الحدي ــوصي، وأصح ــيّ ال ــمّ ع ــن، ث ــان ذو النوري ــده عث ــمّ بع ــاروق، ث الف
عــىٰ ذلــك، وهــو الصحيــح عندنــا، فبقــي مــن حــر المجلــس متعجّبــاً مــن هــذا 
القــول، وكان العامــة الحضــور يرفعونــه عــىٰ رؤوســهم وكثــر الدعــاء لــه والطعــن 
ــه بالرفــض، فوقــع عــيَّ الضحــك، فلــم أزل أتصــرَّ وأمنــع نفــي  عــىٰ مــن يرمي
ــر إليَّ  ــس، ونظ ــن المجل ــت ع ــح، فوثب ــيت أن أفتض ــي، فخش ــي في فم وأدسّ كمّ
ــإذا  ــادراً، ف ــت مب ــرق، فخرج ــاب يط ــإذا بالب ــزلي ف ــت في من ــاّ حصل ــن بي، فل ففط
ــل  ــس قب ــن المجل ــاني م ــد واف ــه ق ــاً بغلت ــن روح ݤ راكب ــن ب ــم الحس ــأبي القاس ب

ــه إلٰى داره. مضيّ
ــف بي كأنَّ  ــأردت أن تهت ــت؟ ف ــدك الله لم ضحك ــد الله أيَّ ــا عب ــا أب ــال لي: ي فق
ــا  ــقِ الله أيُّ الــذي قلتــه عنــدك ليــس بحــق؟ فقلــت: كــذاك هــو عنــدي، فقــال لي: اتَِّ
الشــيخ، فــإِّن لا أجعلــك في حــل، تســتعظم هــذا القــول منّــي، فقلــت: يــا ســيدي 
ــب منــه ولا  ــه صاحــب الإمــام ووكيلــه يقــول ذلــك القــول لا يتعجَّ رجــل يــرىٰ بأنَّ
ــك، وودعنــي  ــه هــذا؟ فقــال لي: وحياتــك لئــن عــدت لأهجرنَّ يضحــك مــن قول

وانــرف()1(.

ب - النشاط السّي والتخفّي:
الأوضــاع الخاصــة في عــر العباســيين كانــت تتطلَّــب نشــاطاً خفيّــاً، لذلــك 
كان الأئمــة ݜ والنــوّاب والــوكلاء يعــدّون ذلــك أمــراً ضروريــاً، ويمكــن عــدّ خطــوة 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص405، ح347.
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ــاشر ݟ، في  ــع والع ــام التاس ــن وكلاء الإم ــذي كان م ــي، ال ــرج الرخج ــن الف ــد ب محم
ــاه، فبعــد استشــهاد الإمــام الجــواد ݠ، عقــد جلســات سّريــة في منزلــه  هــذا الاتِّ
ببغــداد حضرهــا عــدد مــن الــوكلاء وزعــاء الشــيعة، وفي رســالة إلٰى خــادم الإمــام 
ــبب  ــه أنَّ س ــر ل ــع، وذك ــذا التجمُّ ــه به ــه، أبلغ ــن خواصّ ــذي كان م ــادي ݠ، ال اله
عــدم دعوتــه ودعــوة باقــي كبــار الشــيعة هــو تجنــب شــهرة هــذا الخــر، وخوفــاً مــن 
ــه  ــه أنَّ ــن أبي ــرانّي، ع ــه إلٰى الخ ــي بطريق ــد روىٰ الكلين ــن، فق ــاه المخالف ــذب انتب ج

قــال:
ل بهــا، وكان أحمــد بــن  )كان يلــزم بــاب أبي جعفــر ݠ للخدمــة التــي كان وُكِّ
ــة أبي جعفــر ݠ،  محمّــد بــن عيســىٰ يجــيء في الســحر في كلِّ ليلــة ليعــرف خــر علَّ
ــد  ــام أحم ــر ق ــن أبي إذا ح ــر ݠ وب ــن أبي جعف ــف ب ــذي يختل ــول ال وكان الرس
وخــا بــه أبي، فخرجــت ذات ليلــة، وقــام أحمــد عــن المجلــس وخــا أبي بالرســول، 
واســتدار أحمــد فوقــف حيــث يســمع الــكلام، فقــال الرســول لأبي: إنَّ مــولاك يقــرأ 
عليــك الســام ويقــول لــك: إِّن مــاضٍ، والأمــر صائــر إلٰى ابنــي عــيّ، ولــه عليكــم 
ــمّ مــىٰ الرســول ورجــع أحمــد إلٰى موضعــه،  بعــدي مــا كان لي عليكــم بعــد أبي، ث
وقــال لأبي: مــا الــذي قــد قــال لــك؟ قــال: خــراً، قــال: قــد ســمعت مــا قــال، فلِــمَ 
م الله عليــك مــا فعلــت؛ لأنَّ الله  ــه أبي: قــد حــرَّ تكتمــه؟ وأعــاد مــا ســمع، فقــال ل
سُــوا﴾ ]الحجــرات: 21[، فاحفــظ الشــهادة لعلّنــا نحتــاج  َسَّ تعــالٰى يقــول: ﴿وَلا تَ

ــاك أن تظهرهــا إلٰى وقتهــا. إليهــا يومــاً مــا، وإيَّ
ــا إلٰى  ــا ودفعه ــاع وختمه ــر رق ــالة في ع ــخة الرس ــب نس ــح أبي كت ــاَّ أصب فل
عــرة مــن وجــوه العصابــة، وقــال: إن حــدث بي حــدث المــوت قبــل أن أطالبكــم 
ــه لم يخــرج  بهــا فافتحوهــا واعملــوا بــا فيهــا، فلــاّ مــىٰ أبــو جعفــر ݠ ذكــر أبي أنَّ
ــاء  ــع رؤس ــان، واجتم ــة إنس ــن أربعمائ ــو م ــه نح ــىٰ يدي ــع ع ــىٰ قط ــه حتَّ ــن منزل م
العصابــة عنــد محمّــد بــن الفــرج يتفاوضــون هــذا، فكتــب محمّــد بــن الفــرج إلٰى أبي 
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ــه ويســأله أن  ــه لــولا مخافــة الشــهرة لصــار معهــم إلي ــده، وأنّ يعلمــه باجتماعهــم عن

يأتيــه، فركــب أبي وصــار إليــه، فوجــد القــوم مجتمعــن عنــده، فقالــوا لأبي: مــا تقــول 

في هــذا الأمــر؟ فقــال أبي لمــن عنــده الرّقــاع: احــروا الرّقــاع، فأحضروهــا، فقــال 

لهــم: هــذا مــا أُمــرت بــه...()1(.

وهــذا التخفّــي جعــل عثــان بــن ســعيد في زمــن الإمــام العســكري ݠ يخفــي 

نشــاطه تحــت ســتار بائــع زيــت، وكان يوصِــل الرســائل إلٰى الإمــام عن طريــق إخفائها 

في أواني الزيــت. قــال الشــيح الطــوسي في )الغيبــة(:

ــد  ــو محم ــكري وأب ــد العس ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــه أب ــن نصب ــم: م له )فأوَّ

الحســن بــن عــي بــن محمــد ابنــه ݜ وهــو الشــيخ الموثــوق بــه أبــو عمــرو عثــان 

ــكر  ــن عس ــه كان م ــاً؛ لأنَّ ــكري أيض ــه: العس ــال ل ــري ݥ،... ويق ــعيد العم ــن س ب

ــر،  ــىٰ الأم ــةً ع ــمن تغطي ــر في الس ــه كان يتَّج ــاّن؛ لأنَّ ــه: الس ــال ل ــن رأىٰ، ويق سّر م

وكان الشــيعة إذا حملــوا إلٰى أبي محمــد ݠ مــا يجــب عليهــم حملــه مــن الأمــوال أنفــذوا 

ــةً  ــد ݠ تقي ــه إلٰى أبي محم ــه ويحمل ــمن وزقاق ــراب السّ ــه في ج ــرو، فيجعل إلٰى أبي عم

ــاً()2(. وخوف

ــام  ــل الإم ــن قب ــود م ــن أس ــف داود ب ــكري ݠ، كُلِّ ــام العس ــة الإم وفي إمام

بإيصــال قطعــة خشــب مــدورة تحتــوي عــىٰ رســائل الشــيعة وإجابــات الإمــام عليها، 

دون أن يكــون عــىٰ علــم بمحتواهــا، إلٰى عثــان بــن ســعيد؛ لكــن عــدم احتياطــه في 

ىٰ إلٰى كــر الخشــب وســقوط الرســائل، لــذا قــام الإمــام بتوبيخــه بســبب  الطريــق أدَّ

هــذا الإهمــال، فقــد روىٰ ابــن شهرآشــوب عــن أبي هاشــم الجعفــري، عــن داود بــن 
الأســود وقّــاد حّمــام أبي محمــد ݠ قــال:

1. الكافي - الكليني 1: 323.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 374 - 375.
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رة طويلــة  ــا رِجْــلُ بــاب مــدوَّ )دعــاني ســيّدي أبــو محمــد، فدفــع إليَّ خشــبة كأنَّ

ــاَّ صرت إلٰى  ــت، فل ــري«، فمضي ــبة إلٰى العم ــذه الخش ــال: »صِ به ــف، فق ــلء الك م

بعــض الطريــق عــرض لي ســقّاء معــه بغــل، فزاحمنــي البغــل عــىٰ الطريــق، فنــاداني 

ــل  ــت البغ ــي فضرب ــت مع ــي كان ــبة الت ــت الخش ــل، فرفع ــىٰ البغ ــحْ ع ــقاء: صِ السّ

فانشــقت، فنظــرت إلٰى كسرهــا فــإذا فيهــا كتــب، فبــادرت سريعاً فــرددت الخشــبة إلٰى 

ــي، فجعــل السّــقاء ينادينــي ويشــتمني ويشــتم صاحبــي، فلــاّ دنــوت مــن الــدار  كمِّ

ــزّه  ــولاي )أع ــك م ــول ل ــال: يق ــاب، فق ــد الب ــادم عن ــىٰ الخ ــتقبلني عيس ــاً اس راجع

الله(: »لـِــمَ ضربــت البغــل وكــرت رجــل البــاب«؟ فقلــت لــه: يــا ســيدي لم أعلــم 

مــا في رجــل البــاب، فقــال: »ولـِــمَ احتجــت أن تعمــل عمــاً تحتــاج أن تعتــذر منــه، 

ــي  ــبيلك الت ــضِ لس ــاتماً فام ــا ش ــمعت لن ــا، وإذا س ــود إلٰى مثله ــا أن تع ــاك بعده إيَّ

ــا ببلــد ســوء  ن فــه مــن أنــت، فإنَّ ــاك أن تجــاوب مــن يشــتمنا أو تعرِّ أُمــرت بهــا، وإيَّ

ومــر ســوء، وامــضِ في طريقــك، فــإنَّ أخبــارك وأحوالــك تــرِد إلينــا...«()1(.

وفي حادثــة أخــرىٰ، عندمــا انحــرف فــارس بــن حاتــم وكيــل الإمــام الهــادي ݠ 
عــن المســار الصحيــح، كتــب الإمــام في جــواب رســالة عــروة بــن يحيــىٰ، أن يكذبــوا 
فــارس بــن حاتــم ويهتكــوه... فقــد ذكــر الكــيّ بإســناده عــن موســىٰ بــن جعفــر 

بــن وهــب، قــال:
)كتــب عــروة إلٰى أبي الحســن ݠ في أمــر فــارس بــن حاتــم، فكتــب: »كذّبــوه 
ــن  ــف، ولك ــي ويص ع ــا يدَّ ــع م ــو كاذب في جمي ــزاه، فه ــده الله وأخ ــوه، أبع واهتك
صونــوا أنفســكم عــن الخــوض والــكلام في ذلــك، وتوقّــوا مشــاورته، ولا تجعلــوا له 

الســبيل إلٰى طلــب الــر، فكفانــا الله مؤونتــه ومؤونــة مــن كان مثلــه«()2(.

1. مناقب آل أبي طالب - ابن شهرآشوب 3: 528.
2. رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٤.
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ــي والتســرُّ في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ أهميــة مضاعفــة  يكتســب نشــاط التخفِّ
يــن إلٰى  في موضــوع أمــان حيــاة الإمــام المهــدي ¨، لذلــك كان وكلاء الإمــام مضطرِّ
ــة محمــد  النشــاط الــرّي، فــا ذكــره الشــيخ الصــدوق والشــيخ الطــوسي يشــر إلٰى دقَّ
بــن عثــان في مراعــاة جانــب الحــذر؛ للبقــاء بعيــداً عن عيــون جواســيس العباســيين، 
ث الشــيخ الصــدوق بســنده إلٰى  فــكان في بعــض الأحيــان يزيــل الوثائــق، فقــد حــدَّ
أبي عــي المتيــي، قــال: )جــاءني أبــو جعفــر فمــىٰ بي إلٰى العبّاســية وأدخلنــي خربــة، 

،... ثــمّ قــال لي: »احفــظ، ثــمّ مــزّق الكتــاب«...()1(. وأخــرج كتابــاً فقــرأه عــيَّ
ــالات  ــاء إيص ــن إعط ــع ع ــىٰ الأسرار كان يمتن ــاظ ع ــبب الحف ــاً وبس وأحيان
لمــن يجلبــون الأمــوال، فقــد روي الشــيخ الطــوسي، بســنده إلٰى أبي جعفــر محمــد بــن 
عــي الأســود ݥ قــال: )كنــت أحمــل الأمــوال التــي تحصــل في بــاب الوقــف إلٰى أبي 
جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري ݥ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن 
الأمــوال في آخــر أيّامــه قبــل موتــه بســنتين أو ثــاث ســنين، فأمــرني بتســليمه إلٰى أبي 
القاســم الروحــي ݤ، فكنــت أطالبــه بالقبــوض، فشــكا ذلــك إلٰى أبي جعفــر ݤ، 
ــه بالقبــوض، وقــال: كل مــا وصــل إلٰى أبي القاســم فقــد وصــل  فأمــرني أن لا أطالب

، فكنــت أحمــل بعــد ذلــك الأمــوال إليــه ولا أطالبــه بالقبــوض()2(. إليَّ
د عــىٰ الجهــاز الحاكــم، ولم يكــن الجهــاز العبّاسي حسّاســاً  وكان ابــن روح يــردَّ
تجاهــه، بــل في بعــض الأحيــان كان يســتخدم هــذا الأســلوب لتنظيــم أمــور الشــيعة، 

ــيخ الطوسي: ــد روىٰ الش فق
ــيد - أو  ــد الس ــل عن ــه مح ــار، وكان ل ــن يس ــاً في دار اب ــن روح كان يوم )إنَّ اب
ــة أيضــاً تعظّمــه، وكان  الســيّدة، وهــي أم المتــوكّل - والمقتــدر عظيــم، وكانــت العامَّ

أبــو القاســم يحــر تقيــة وخوفــاً...()3(.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: 498.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٨.
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 405.
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أدعياء الوكالة في الغيبة الصغرىٰ:

ويقع الكلام في نقطتين:
ــال  ــاءات أمث ــر بإيح ــىٰ لا نتأثَّ ــخاص؛ حتَّ ــؤلاء الأش ــدد ه ــة ع الأولٰى: معرف

ــراً. ــم كان كب ــون أنَّ عدده ــن يزعم ــب الذي ــد الكات أحم
الثانية: دراسة هؤلاء لمعرفة وجوه انحرافهم:

ويمكن تصنيفهم علٰى النحو التالي:

أ - وكلاء خائنون:
ــن  ــام، ولك ــن وكلاء الإم ــن ب ــابقين م ــة الس ــن الأئمّ ــوا في زم ــخاص كان أش

ــم: ــم، منه ــمّ عزله ــاً فت ــاراً منحرف ــذوا مس ــة اتَّ ــباب معيَّن لأس

1. أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي )الهلالي( )180-267 ق(:
اسم هذا الشخص يُذكر ضمن أصحاب الإمام الهادي والعسكري ݟ)1(.

ومــن كلام الشــيخ الطــوسي يتبــنَّ أنَّ أحمــد كان ضمــن الــوكلاء قبــل عــر 
الغيبــة)2(.

وبحســب مــا يظهــر مــن قــول النجــاشي، فــإنَّ أحمــد بــن هــال انحــرف في 
ــاني(  ــل الث ــان )الوكي ــن عث ــد ب ــن محم ــو في زم ــكري ݠ)3(، فه ــام العس ــن الإم زم
لم يقبــل وكالــة محمــد، لكنَّــه لا ينكــر وكالــة والــد محمــد )عثــان بــن ســعيد(، وكان 
لــه مظهــر عبــادي وروحــاني مميَّــز)4(، وهــذا الأمــر كان يجعــل قبــول انحرافــه صعبــاً، 
ــاً  ــه صعب ــه ولعن ــول انحراف ــل قب ــت تجع ــي كان ــيعة الت ــض الش ــدىٰ بع ــكوك ل فالش
ة توقيعــات بلعنــه)5(، تشــر إلٰى وعــي الهــالي ومعرفتــه  عليهــم، وقــد صــدرت عــدَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 410.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 353.
3. رجال النجاشي: 83.

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 535.
5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 535 - 537؛ و373.
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ــه مجموعــة مــن الشــيعة  بــأسرار منظومــة الوكالــة، وأنَّ انحرافــه كان يمكــن أن يوجِّ

إلٰى الضــال، لــذا، فقــد بُذِلــت جهــود خاصــة لكشــفه مــن قبــل الناحيــة المقدســة.

2. أبو طاهر محمد بن علي بن بلال )البلالي(:

وهو من جملة أصحاب الإمام العسكري ݠ)1(.

ــة الصغــرىٰ عــىٰ طريــق الحــق،  ــو طاهــر في الســنوات الأولٰى مــن الغيب كان أب

بحيــث كان الحســن بــن روح، الــذي لم يكــن قــد وصــل بعــد إلٰى الوكالــة، يستشــره 

ــن  ــرة م ــرة المبك ــالي في الف ــرسي، كان الب ــكلام الط ــاً ل ــور)2(، ووفق ــض الأم في بع

ــة الصغــرىٰ جــزءاً مــن وكلاء النيابــة)3(، وبحســب مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي  الغيب

مــن امتنــاع طاهــر عــن تســليم أمــوال الإمــام المهــدي ¨ إلٰى محمــد بــن عثــان، كان 

ذلــك دفعــه إلٰى الانحــراف)4(.

ب - الأصحاب المنحرفون:

ــا كانــوا مــن الأصحــاب والمحيطــن  هــذه الفئــة لم يكونــوا مــن الــوكلاء، وإنَّ

ضــوا للطــرد واللعــن مــن قِبــل الأئمــة ݜ بســبب اتِّباعهــم  بالأئمــة ݜ، وقــد تعرَّ

مســاراً منحرفــاً، نذكــر منهــم:

1. أبو محمد الحسن الشريعي )السريعي(:

يه حســناً، وبعضهــم الآخــر محمــد  يظهــر اختــاف في اســمه، فبعضهــم يســمِّ

عــىٰ زوراً  ل شــخص في ذلــك العــر ادَّ بــن موســىٰ)5(، ويبــدو أنَّ الشريعــي هــو أوَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 435؛ البرقي، 1419: 143.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 387.

3. إعلام الوري بأعلام الهدىٰ - الطبرسي 2: 259.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 400.

5. معجم رجال الحديث - الخوئي: ج6، ص286.
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ــه)2(. ــع في لعن ــة للإمــام المهــدي ¨)1(، وقــد صــدر توقي ــة والبابي الوكال
ــه  ــكريين ݟ، وأنَّ ــن العس ــاب الإمام ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ وع
عــىٰ مقامــاً لا يليــق بــه وكــذب عــىٰ الله والأئمــة، ثــم لعنــه الشــيعة وابتعــدوا عنــه،  ادَّ

ــه أصرَّ عــىٰ انحرافــه)3(. وصــدر توقيــع في لعنــه، لكنَّ

2. محمد بن نصير النميري:
ــه  ــه كان لدي ــدو أنَّ أدرك عــر الإمــام الهــادي والإمــام العســكري ݟ، ويب
في تلــك الفــرة معتقــدات فاســدة لعنهــا الإمــام الهــادي ݠ)4(، وقــد ذكــرت بعــض 

ــب مزيــداً مــن البحــث)5(. الأقــوال حولــه وحــول معتقداتــه، ممّــا يتطلَّ
عــىٰ مقامــه)6(، وبفضــل محمــد بــن موســىٰ بــن  وفي عــر محمــد بــن عثــان ادَّ
ز مــن نشــاطاته ويجمــع حولــه عــدداً مــن  الحســن بــن الفــرات)7(، اســتطاع أن يعــزِّ
الأشــخاص)8(، ويظهــر اســم محمــد بــن نصــر بــن الملعونــن في التوقيعــات)9(، وفي 

المصــادر توجــد أحاديــث عــن بابيتــه للإمــام العســكري والإمــام المهــدي ݟ)10(.

ج - العمّل الخائنون:
وهــم أشــخاص ممَّــن لم يكونــوا مــن الــوكلاء، بــل كانــوا يشرفــون عــىٰ بعــض 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 397.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 411.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 397.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 520 - 521.

5. فرق الشيعة - النوبختي: 102 - 103؛ الغيبة - الطوسي: 521-520.
6. الغيبة - الشيخ الطوسي: 398.

7. من الأشخاص التابعين للسلطة العباسية.
8. الغيبة - الشيخ الطوسي: 398.
9. الغيبة - الشيخ الطوسي: 411.

10. الهداية الكبرىٰ - الخصيبي: 132.
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ــع  ــم م ــن نواياه ــفوا ع ــؤلاء كش ــلمغاني، وه ــوكلاء، كالش ــت إشراف ال ــور تح الأم
مــرور الوقــت.

الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر:
ــه  ــر(، ل ــن أبي العزاق ــروف بـ)اب ــلمغاني المع ــي الش ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف أب
ة مؤلفــات مــن بينهــا كتابــا )الغيبــة(، و)التكليــف()1(، وكان مــن بــن العاملــن  عــدَّ
ــن بــن روح خــال فــرة  ــة الوكالــة، وكان نشــطاً تحــت إشراف الحس في منظوم
ــع  ــة، وم ــام النياب ــىٰ مق ع ــق وادَّ ــق الح ــن طري ــرف ع ــك، انح ــع ذل ــة)2(، وم النياب
ــع  انضــام الحســن بــن الفــرات ابــن وزيــر العباســيين، أُتيحــت لــه الفرصــة للتوسُّ
بــاع  في ادِّعاءاتــه في الأوســاط في ذلــك الوقــت)3(، ونتيجــة لإصرار الشــلمغاني عــىٰ اتِّ

ــه)4(. ــع بلعن ــدر توقي ــذه، ص ــذي اتَّ ــرف ال ــار المنح المس

د - الانتهازيون:
ــة بــن الشــيعة، بــل إنَّ بعضهــم كان من  هــم أشــخاصٌ لم يكــن لهــم مكانــة مهمَّ
المعارضــن للشــيعة، لكنَّهــم ســعوا لاســتغلال الأجــواء المضطربــة في عــر الغيبــة 

الصغــرىٰ، ويمكــن الإشــارة إلٰى بعــض الأســاء مــن هــذه الفئــة منهــم:

1. أبو بكر البغدادي:
ــه كان مشــهوراً  ابــن أخــت الســفير الثــاني )محمــد بــن عثــان( الــذي قيــل: إنَّ
بقلَّــة حظِّــه في العلــم والــرف)5(، وليــس لدينــا الكثــر مــن المعلومــات حــول كيفيــة 
عائــه للنيابــة، ووفقــاً لمــا ذكــر الشــيخ الطــوسي، لم يكــن أبــو بكــر في البدايــة يعلــن  ادِّ

1. النجاشي: 378؛ الطوسي: 387.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 303، 305 و403.

3. الكامل في التاريخ - ابن الأثير: 291.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 411-410.

5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 412.
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ــت  ــي كان ــوال الت ــذ الأم ــن أخ ــع ع ــي، وكان يمتن ــكل علن ــة بش ــاء النياب ع ــن ادِّ ع
ــه عندمــا  تُمــل إليــه، ويعــد أخــذ هــذه الأمــوال حرامــاً، ووفقــاً لمــا ذكــر أيضــاً أنَّ
عــاءات حــول نيابــة أبي بكــر البغــدادي، ســأل الشــيعة  طــرح أبــو دلــف المجنــون ادِّ
ــه بســبب  عــاء النيابــة وأقســم عــىٰ ذلــك، ويبــدو أنَّ البغــدادي عــن ذلــك، فأنكــر ادِّ
ميــل أبي بكــر إلٰى أبي دلــف المجنــون وابتعــاده عــن الشــيعة، ظهــرت شــائعات حــول 
عــاء قــد طُــرح بعــد وفاة الســفير  عــاء وكالتــه في المجتمــع الإمامــي، ولأنَّ هــذا الادِّ ادِّ

ؤون منــه)1(. الرابــع، فقــد كان الشــيعة يلعنونــه ويتــرَّ

2. أبو دلف المجنون )الكاتب(:
محمــد بــن مظفّــر، شــخص ملحــد ومنحــرف، لــه عقائــد غلــو فاســدة، وقــد 
ــده  ــه وعقائ ــىٰ أحوال ــدل ع ــه ت ــاد مذهب ــول فس ــات ح ــن الحكاي ــد م سُدت العدي

ــدة)2(. الفاس
ــياً في  ــب دوراً أساس ــف لع ــا دل ــح أنَّ أب ــوسي يتَّض ــيخ الط ــر الش ــا ذك ومم
عــاء أبي بكــر  انحــراف أبي بكــر البغــدادي في دعــوىٰ البابيــة، وســعىٰ للدفــاع عــن ادِّ
عــىٰ لنفســه النيابــة عــن الإمــام  ــق بــأنَّ أبــا دلــف قــد ادَّ ــا فيــا يتعلَّ البغــدادي)3(، أمَّ
المهــدي ¨، وتمكّنــه مــن كســب وجاهــة، فمــع الأخــذ في الاعتبــار وضعــه، ففيــه 

مجــال للشــك.

3. إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي:
يُعــدّ فــرداً ضعيفــاً في الحديــث ومتَّهــاً في العقيــدة، وقــد نُســبت إليــه كتــب)4(، 
ــاب  ــن كت ــن م ــمه، ولك ــة اس ــن للنياب ع ــر المدَّ ــد ذك ــوسي عن ــيخ الط ــر الش ولم يذك

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 413-412.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 412.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 414-412.
4. النجاشي: 19؛ الغيبة - الشيخ الطوسي: 39.
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عــىٰ النيابــة في الســنوات الأولٰى  دلائــل الإمامــة يتبــنَّ أنَّ إبراهيــم بــن إســحاق قــد ادَّ
مــن الغيبــة الصغــرىٰ)1(.

4. أبو عبد الله الباقطاني:
ــل  ــاب )دلائ ــور في كت ــو مذك ــا ه ــاً لم ــه، ووفق ــرة عن ــات كث ــد معلوم لا توج
عــي النيابــة في زمــن الســفير الأول)2(، ومــع ذلــك لم يذكــر  الإمامــة(، كان الباقطــاني يدَّ
عــاء الباقطــاني، بــل أدرج اســمه ضمــن الأشــخاص الحاضريــن  الشــيخ الطــوسي ادِّ
ــد  ــاني عن ــور الباقط ــار حض ــذ بالاعتب ــع الأخ ــان)3(، فم ــن عث ــد ب ــاة محم ــد وف عن

ــداً. ــدو بعي ــه إلٰى مســار الحــق لا يب ــال عودت ــإنَّ احت ــاني، ف الســفير الث

5. أبو عبد الله الحسين بن منصور الحلاج:
توجــد آراء متباينــة حــول هــذا الشــخص، قــد يُعــدّ تاريــخ ولادتــه حــوالي عــام 
ف)4(،  ــه لم يكــن عــىٰ مذهــب التشــيُّع، وســلك مســلك التصــوُّ 244هـــ، ولا شــكَّ أنَّ
ومــن خــال تعامــل عــي بــن بابويــه القمــي وأبي ســهل النوبختــي مــع الحســن بــن 

ــه كان يحمــل دعــوة النيابــة عــن الإمــام المهــدي¨)5(. منصــور، يتَّضــح أنَّ
عين كاذبين. الأشخاص المذكورون هم من أُشير إليهم في المصادر كمدَّ

ــر في  ــل والتفك ــإنَّ التأمُّ ــراد، ف ــؤلاء الأف ــن ه ــرة ع ــة مخت ــم لمح ــد تقدي وبع
بعــض الأمــور يمكن أن يســاعد في كشــف الحقائــق المتعلِّقــة بانحرافاتهــم وادِّعاءاتهم:

1. أسباب وظروف الانحراف وطرح الادِّعاءات الباطلة:
لا يمكــن فهــم أســباب الانحــراف في هــذا الموضــوع دون إدراك ســياق منظومة 

1. دلائل الإمامة - الطبري: 521-519.

2. دلائل الإمامة - الطبري: 521-519.
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 371.

4. الأنساب - السمعاني: ج2، 292-293؛ تاريخ بغداد - البغدادي: ج8، 113-112.
5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 403-401.
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ــة  ــروف الاجتماعي ــي بالظ ــن الوع ــدّ م ــرىٰ، فلاب ــة الصغ ــر الغيب ــة في ع الوكال
والسياســية والثقافيــة في ذلــك العــر، جنبــاً إلٰى جنــب مــع معرفــة منظومــة الوكالــة 

وطريقــة عملهــا، وبذلــك يمكــن أن يقودنــا إلٰى هــذه الأســباب:

ــات  ــن الانحراف ــوع م ــذا الن ــع ه ــرىٰ م ــة الصغ ــر الغيب ــياق ع ــب س أ - تناس
عــاءات: والادِّ

ــاني  ــام الث ــوض ولادة الإم ــبب غم ــيعة بس ــاك الش ــرة وارتب ىٰ ح ــد أدَّ لق
ــة  ــن في منظوم ــرُّ العامل ــاط وتس ــة إلٰى احتي ــة، بالإضاف ــه المخفي ــر ݠ وحيات ع
ىٰ  ــاسي، أدَّ ــم العب ــوط الحك ــب ضغ ــيين، إلٰى جان ــوكلاء الرئيس ــةً ال ــة، خاصّ الوكال
ــد  ــرة، وق ــاك والح ــن الارتب ــاً م ــه نوع ــي يواج ــع الإمام ــل المجتم ــك إلٰى جع كل ذل

ــراد. ــن الأف ــة م ــذا نوعي ــتغلال هك ــة لاس ــة ملائم ــرة أرضي ــذه الح ــدت ه أوج

ب - مكانة منظومة الوكالة لدىٰ الشيعة الإمامية:
نظــراً لأهميــة هــذه المنظومــة، خاصّــةً جوانبهــا الاجتماعيــة والاتِّصاليــة 
ــة  ــن إلٰى الرغب ــر المتَّق ــن غ ــك الطامع ــع ذل ــن أن يدف ــن الممك ــة، كان م والاقتصادي
فيهــا؛ خاصــةً إذا كان هــؤلاء الطامعــون يُعــدّون في نظــر الشــيعة أشــخاصاً موثوقين، 

ــيزداد. ــتغلال س ــذا الاس ــال ه ــإنَّ احت ف
ويمكــن تحليــل ســلوك محمــد بــن عــي بــن بــال، والحســن بــن منصــور في 
ــاه، فَحُــبّ المــال جعــل البــالي يمتنــع عــن تســليم أمــوال الإمــام)1(، وإذا  هــذا الاتِّ
ــة  ــة الاجتماعي ــع في المكان ــإنَّ الطم ــالاً، ف ــخصاً محت ــور ش ــن منص ــن ب ــدّ الحس لم نع

عــاء الوكالــة. ــة قــد يكــون دفعــه إلٰى ادِّ لمنصــب الوكال
ــل  ــب التواص ــور كان يح ــن منص ــن ب ــي أنَّ الحس ــاضي التنوخ ــر الق ــد ذك وق
مــع الرافضــة )الشــيعة(، وكان يســعىٰ للتأثــر في فرقهــم)2(، وفي ســفره إلٰى قــم، ســعىٰ 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 400.
2. )تراژدي حلّج در متون کهن - فارسي( - مير آخوري: 134.
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ــه لم  ــك؛ كــا أنَّ ــيئاً مــن ذل ــق ش ــه لم يحقِّ ــه، لكنّ ــه إلي ــن بابويّ ــي ب ــذب ع ــاج لج الح

ــه الأمــر إلٰى فضحــه)1(. ــي في بغــداد، وانتهــىٰ ب ينجــح في جــذب أبي ســهل النوبخت

وفي أحــد التوقيعــات الصــادرة في لعــن الهــالي، ذُكِــرَ عــدم تســليمه الأمــوال 

المتعلِّقــة بالإمــام كأحــد أســباب لعنتــه)2(، ممـّـا يــدل عــىٰ البُعــد الاقتصادي للمســألة.

ج - الانحراف العقائدي:

ــاقت  ــي س ــباب الت ــن الأس ــن ب ــدي م ــراف العقائ ــون الانح ــن أن يك يمك

د في فعــل أيّ شيءٍ  هــؤلاء الأفــراد إلٰى هــذا المنزلــق، فالشــخص المنحــرف لــن يــردَّ

ــا الحــق. لتبريــر معتقداتــه، وســيلجأ إلٰى أيّ حيلــة لإظهــار ســلوكياته وآرائــه عــىٰ أنَّ

عــن الكاذبــن، يظهــر الانحراف  وعنــد دراســة حالــة الــوكلاء المنحرفــن والمدَّ

العقائــدي بشــكل خــاص، وقــد ورد أنَّ الشريعــي كــذب عــىٰ الله والأئمــة ونســب 

ــو  ــلمغاني ه ــة الش ىٰ إلٰى فضيح ــا أدَّ ــا)3(، وأنَّ م ــن عنه ــوا بعيدي ــوراً كان ــم أم إليه

ــون)5(،  ــف المجن ــب أبي دل ــاد مذه ــاً فس ــة)4(، وأيض ــكار المنحرف ــذه الأف ــور ه ظه

وكذلــك اعتقــادات محمــد بــن نصــر النمــري مــن هــذا النــوع أيضــاً)6(، وآراء هؤلاء 

ــد ابــن  المنحرفــن كانــت مســتلهمة مــن آراء الحســن بــن منصــور الحــاج، حيــث أكَّ

روح عــىٰ هــذا الأمــر أيضــاً)7(.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 403-401.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 536-535.
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 397.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 404.
5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 414.

6. الغيبة - الشيخ الطوسي: 521-520.
7. الغيبة - الشيخ الطوسي: 405.
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د - الزلّت الأخلاقية:
ــن، لكــن الزلّــة  يمكــن أن يــزلّ الكبــار مــن الشــخصيات والأشــخاص المهمِّ
ــر الإنســان، فكــم  ــا يدمِّ ــق المنحــرف، وهــو م ــة بقــدر الســر في الطري ليســت مهمّ
مــن عظــاء قــد اســتدركوا زلّتهــم بالعــودة إلٰى طريــق الهدايــة، وبنــاءً عــىٰ التوقيــع 
الصــادر في لعــن الهــالي، فــإنَّ الاســتبداد بالــرأي والعمــل وفــق هــوىٰ النفــس هــو 

مــن بــن عوامــل انحرافــه)1(.
ــن  ــن ب ــده للحس ــو حس ــلمغاني ه ــراف الش ــبب انح ــاشي أنَّ س ــرىٰ النج وي

روح النوبختــي)2(.
وحــب المــال يجعــل البــالي يمتنــع عــن تســليم أمــوال الإمــام إلٰى محمــد بــن 

عثــان)3(، ونتيجــة لذلــك، أنكــر وكالــة محمــد بــن عثــان.
أمّــا أحمــد الكاتــب فهــو أيضــاً ومــن دون ذكــر أيّ ســند أو مصــدر، عــدَّ توقّــع 
ــة  ــول وكال ــه قــد رفــض قب ــاً عــىٰ أنَّ ــن ســعيد دلي ــان ب ــة عث ــة ولاي الهــالي لخلاف

محمــد بــن عثــان)4(.
وهنــا يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار أنَّ الحالتــن الأخيرتــن لهــا جانب شــخصي، 

بينــا الحالتــان الأوليتــان تأخــذان في الاعتبــار حُــبّ المــال والجــاه والظهور.

2. سابقة الخيانة والدّعوىٰ الكاذبة في منظومة الوكالة:
يمكــن للعلــم بســابقة هــذا الأمــر في عصــور الأئمّــة الســابقين ݜ أن 
عــن  يكــر الهلــع والهيبــة التــي تُلَــق في الذهــن عنــد ســاع اســم بعــض هــؤلاء المدَّ
الكاذبــن، ومــن خــال إزالــة ســتار القدســية عــن وجوههــم، يمكــن توفــر وضــع 

أفضــل لفهــم الواقــع.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 535.
2. النجاشي: 378.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 400.
4. تطور الفكر السياسي من الشورىٰ إلٰى ولاية الفقيه - الكاتب: 229.
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أ - سابقة الخيانة في منظومة الوكالة قبل الغيبة الصغرىٰ:
ــون الأمــوال الشرعيــة والهدايــا المتعلِّقــة بالإمــام ݠ،  كان هــؤلاء الــوكلاء يتلقَّ
وبطبيعــة الحــال يكونــون في دائــرة احتــال الوقــوع في كمــن الطمــع والفســاد، ويبدو 
هــذا الخطــر أكثــر جدّيــة عندمــا تكــون بأيديهــم مبالــغ ضخمــة، فمــع بدايــة إمامــة 
الإمــام الرضــا ݠ، رفضــت مجموعــة مــن وكلاء الإمــام الكاظــم ݠ المعروفــن 
ــوا  ف ــؤلاء توقَّ ــا ݠ، وه ــام الرض ــوال للإم ــليم الأم ــوا تس ــه، ولم يقبل ــول إمامت قب
ــارزة في  ــخصيّات ب ــوا ش ــم كان ــث إنَّ ــن حي ــم ݠ، وم ــام الكاظ ــة الإم ــد إمام عن

ســوا مذهــب )الواقفيــة()1(. المجتمــع الشــيعي في ذلــك العــر، فقــد أسَّ
د مثال واحد علٰى خيانات هؤلاء الأشخاص)2(. هذه الحالة هي مجرَّ

ب - سابقة الادِّعاءات الكاذبة في أمر الوكالة في عصر ما قبل الغيبة الصغرىٰ:
لم يكــن هــذا الأمــر ظاهــرة غــر مســبوقة أو بعيــدة عــن الأنظــار، فمــن بــن 
ــه باب  عــن يمكــن الإشــارة إلٰى )محمــد بــن الفــرات( الــذي زعــم كذبــاً أنَّ هــؤلاء المدَّ
ــر محاولــة  عــاء النبــوّة لنفســه أيضــاً، ولم تؤثِّ ــه بعــد ذلــك طــرح ادِّ الإمــام، ويبــدو أنَّ
ــه الإمــام ݠ بســبب اســتمراره في  ــة لعن ــه، وفي النهاي الإمــام الهــادي ݠ في هدايت

ســلوكه)3(.
عــىٰ  )أحمــد بــن محمــد الســيّاري( أيضــاً مــن بــن هــؤلاء الأشــخاص، لقــد ادَّ
ــىٰ أموال وجــوه الشــيعة الشرعية  الوكالــة مــن جانــب الإمــام الجــواد ݠ، وكان يتلقَّ

تحــت هــذا العنــوان)4(.

1. الإمامة والتبصرة من الحيرة - القمي: 214-216؛ الغيبة - الشيخ الطوسي: 352، 367-363.
ــم  ــاري،: قس ــارسي( - جب ــه - ف ــر ائم ــش آن در ع ــت ونق ــازمان وکال ــر: )س ــات، انظ ــن المعلوم ــد م 2. للمزي

ــة(. ــة الوكال ــة في منظم ــراف والخيان ــالات الانح ــة ح )دراس
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 555-554. 

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 606.
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ــر  ــة في أم ــاءات الباطل ع ــة والادِّ ــالات الخيان ــض ح ــىٰ بع ف ع ــرُّ ــع التع م

الوكالــة، يجــب ألَّ تلهينــا أســاء أخــرىٰ عــن الواقــع، بــل تصبــح ســلوكياتهم ذات 

ــا. ــبة لن ــة بالنس أهمي

3. التصنيف:

مــن بــن الأمــور التــي يمكــن أن تســاعدنا في تحليــل أفضــل لــأضرار 

والأحــداث المرتبطــة بمنظومــة الوكالــة في فــرة الغيبــة الصغــرىٰ، هــو تصنيــف هــذه 

الأضرار.

ة محاور ونقوم بدراستها: سنطرح هذا التصنيف في عدَّ

ألف - اختلاف نوعية وخلفية الأشخاص:

ــخاص،  ــؤلاء الأش ــواع ه ــت أن ــن، بُيِّن ــن الكاذب ع ــف المدَّ ــم تصني في قس

ــم ليســوا جميعــاً في طيــف واحــد، فالهــالي والبــالي لا يُصنَّفــان ضمــن  وتحديــد أنَّ

أمثــال الشريعــي والنمــري وغيرهــم مــن المتاجريــن بالفرص، فقــد كان الشــلمغاني، 

والهــالي، والبــالي مــن الشــيعة ذوي النفــوذ في المجتمــع الإمامــي، وكان انحرافهــم 

عــاءات أبي بكــر البغــدادي وأبي  يمكــن أن يــؤدِّي إلٰى مخاطــر كبــرة، بينــا لم تكــن ادِّ

ــا بكــر البغــدادي  ــر عــىٰ المجتمــع الإمامــي، خاصّــةً أنَّ أب ــون ذات تأث دلــف المجن

ــن  ــام أنَّ هذي ــر للاهت ــن المث ــاء)1(، وم ع ــذا الادِّ ــل ه ــود مث ــر وج ــه كان ينك نفس

ج، الــذي كان يهــدف إلٰى النفوذ  الشــخصين ليســا مــن الشــيعة أيضــاً)2(، كذلــك الحــاَّ

في الإماميــة، فبعــد أن واجــه الفضيحــة في خــداع أبي ســهل النوبختــي وابــن بابويه، لم 

ــق أي مكســب مــن هــذه المحاولــة. يحقِّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 413-412.
2. السابق: 412 و414.
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ويمكــن أن يســاعدنا التدقيــق في هــذه المســألة في فهــم كيفيــة تعامــل الناحيــة 
ســة مــع هــؤلاء الأشــخاص. المقدَّ

إنَّ الســعي لإعــادة هــؤلاء الخائنــن والمنحرفــن إلٰى مســار الحقيقــة، والتعامــل 
معهــم خطــوة بخطــوة، وأخــراً لعنهــم والتــرِّي منهــم، في غايــة الأهميــة، فمعرفــة 
ــم  ــل خطره ــا، جع ــم فيه ــابقة حضوره ــة وس ــة الوكال ــأسرار منظوم ــن ب الخائن
جدّيــاً، وكان يجــب التعامــل معهــم بطريقــة تضمــن - بالإضافــة إلٰى كشــف وجههــم 
ــة، فعــىٰ  ــىٰ مــن الــرر الــذي قــد يلحــق بمنظومــة الوكال الحقيقــي - الحــد الأدن
ــق  ــي في طري ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب ــن حات ــارس ب ــار ف ــا س ــال، عندم ــبيل المث س
الانحــراف، وكان مــن العاملــن في منظومــة الوكالــة في زمــن الإمــام الهــادي ݠ، 

كتــب الإمــام في ردٍّ عــىٰ رســالة طُلــب فيهــا بيــان شــأنه، فكتــب:
عــي  بــوه واهتكــوه، أبعــده الله وأخــزاه، فهــو كاذب في جميــع مــا يدَّ »كذِّ
ــوا  ــك، وتوقُّ ــكلام في ذل ــوض وال ــن الخ ــكم ع ــوا أنفس ــن صون ــف، ولك ويص
مشــاورته، ولا تجعلــوا لــه الســبيل إلٰى طلــب الــرّ، كفانــا الله مؤنتــه ومؤنــة مــن كان 

ــه«)1(. مثل
ــس  ــىٰ أُس ــاظ ع ــىٰ الحف ــام ݠ ع ــرص الإم ــح ح ــالة، يتَّض ــذه الرس ــن ه م
منظومــة الوكالــة، فمــن جهــة يطلــب الإمــام مــن الشــيعة أن يكشــفوا )فــارس بــن 
ر الشــيعة  حاتــم(؛ ليكــون ذلــك ســدّاً أمــام اســتغلهلام، ومــن جهــة أخــرىٰ، يحــذِّ
ــف أسرار  ــة كش ــة، وإمكاني ــؤدِّي إلٰى الفتن ــد ت ــي ق ــه الت ــة مع ــة العلني ــن المواجه م

ــة. ــة الوكال منظوم

عين: ب - كيفية صدور التوقيعات في حق المدَّ
ــة في التوقيعــات الصــادرة المتعلِّقــة بهــؤلاء الأشــخاص يمكن أن تشــر إلٰى  الدقَّ
نــا نــرىٰ لعــن الشريعــي والهــالي  مــدىٰ خطــر قبــول ادِّعاءاتهــم، فعــىٰ الرغــم مــن أنَّ

1. اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي 2: 810.
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ــه فيــا يتعلَّــق بشــأن الهــالي  والبــالي والنمــري والشــلمغاني في هــذه التوقيعــات، فإنَّ
ــه نظــراً لمكانتهــا الشــخصية والاجتماعيــة بــن الشــيعة، حيــث كان  والشــلمغاني، فإنَّ

ي. بإمكانهــا مواجهــة منظومــة الوكالــة بتحــدٍّ جــدِّ
ــا الشــلمغاني، فبســبب مرافقتــه لابــن روح، وأيضــاً مكانتــه الخاصّــة لــدىٰ  أمَّ
بنــي بســطام، فقــد كان بإمكانــه أن يثــر المشــاكل والارتبــاك في المجتمــع الإمامــي، 

ويمكــن أن تشــر التوقيعــات الصــادرة بشــأن ســلوكياته إلٰى مــدىٰ تأثــره فيــه)1(.
ــن في  عــن الآخري ــا، فقــد يُعــزىٰ عــدم ذكــر أســاء المنحرفــن والمدَّ ومــن هن

ــم. ــر ادِّعاءاته ــف تأث ــات إلٰى ضع التوقيع

ج - اختلاف الشخصية والمكانة الاجتماعية والعلمية:
ــم  ــن بعضه ــة م ــة قريب ــخصية ومكان ــون ش ــوا يمتلك ــراد لم يكون ــؤلاء الأف ه
بعضــاً، فهنــاك فئــة يمثلهــا أشــخاص كالهــالي، والبــالي، والشــلمغاني، وهــم مــن 
العلــاء ورجــال الديــن المشــهورين في الشــيعة، يقابلهــا فئــة يمثِّلهــا أشــخاص كأبي 
بكــر البغــدادي، وأبي دلــف المجنــون، والحــاّج، وهــم ممــن ليــس لديهــم أيِّ اعتبــار 
ــور  ــن منص ــن ب ــةً الحس ــم، وخاصّ ــة به ــكار وآراء خاصّ ــم أف ــيعة، ولديه ــدىٰ الش ل
ــاً وذا  ف، وقــد اعتُــر محمــد بــن نصــر فــرداً غالي الــذي كان يســلك طريــق التصــوُّ
ــم  ــم وضعه ــن لرس ــن الآخري ــعة ع ــات واس ــك معلوم ــة، ولا نمل ــكار إلحادي أف

ــم. ــة له ــة الاجتماعي ــخصي والمكان الش

د - الزمن:
ــي  ــط ذهن ــم مخط ــداً، فرس ــدة ج ــاءات مفي ع ــذه الادِّ ــرح ه ــن ط ــة زم معرف
ــي  ــك الوع ــاءات، وكذل ع ــات والادِّ ــذه الانحراف ــه ه ــت في ــذي حدث ــن ال للزم

ــف  ــره مصن ــا ذك ــا م ــإذا قبلن ــع، ف ــم الواق ــر في فه ــكل كب ــاعد بش ــه، سيس بات بتقلُّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي:410-411 و373. 
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عيــا الوكالــة  )دلائــل الإمامــة(، بــأنَّ الباقطــاني وإبراهيــم بــن إســحاق الأحمــري قــد ادَّ
عــاءات الهــالي  في الســنوات الأولٰى مــن الغيبــة الصغــرىٰ، فمــن الطبيعــي أن تثــار ادِّ
ــاً  ــان، وأيض ــن عث ــد ب ــرة محم ــاّج في ف ــري والح ــر النم ــن نص ــد ب ــالي ومحم والب

ــي. ــن روح النوبخت ــن ب ــن الحس ــه في زم ــن آرائ ــلمغاني ع ــف الش يكش
عــاء أبي بكــر البغــدادي وأبي دلــف المجنــون النيابــة عــن الإمــام المهدي̈   إنَّ ادِّ
أيضــاً، ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار وضعهــم العقائــدي؛ خاصّــةً أنَّ ادِّعاءاتهــم قــد 
ــل الجــاد، فمــاّ ذكره  وجــدت مــن يؤيِّدهــا مــن بــن الشــيعة، كل هــذا يدعونــا إلٰى التأمُّ
عــاء، وأيضــاً أنَّ مــن  الشــيخ الطــوسي يتبــنَّ أنَّ البغــدادي كان ينكــر مثــل هــذا الادِّ
عــىٰ ذلــك مــن الآخريــن في بعــض الحــالات قــد واجــه الســخرية مــن الشــيعة)1(،  ادَّ
ــا عــىٰ  فمــن مجمــوع المعلومــات المتاحــة حــول أحــوال هذيــن الشــخصين، يتَّضــح أنَّ

دا في إظهــار ادِّعائهــا. ــا قــد تــردَّ عــن، إلَّ أنَّ فــرض كونهــا مدَّ
ــان  ــر اس ل( يُذك ــب الأوَّ ــعيد )النائ ــن س ــان ب ــر عث ــه في ع ــا، فإنَّ ــا رأين وك
ــا؛ لأنَّ  ــن ادِّعائه ــا ع ي ــد تخلَّ ــا ق ــراً أنَّ ــل كث ــخصان يُتم ــا ش ــن، وهم ع ــط للمُدَّ فق
عــن، بــل  الشــيخ الطــوسي لم يذكــر هذيــن الاســمين عنــد تقديمــه للمنحرفــن والمدَّ

ــر محمــد بــن عثــان)2(. ــه ذكــر اســم الباقطــاني ضمــن الحاضريــن عــىٰ سري إنَّ
ــة في  ــنوات، خاص ــة لس ٰ الوكال ــولَّ ــذي كان يت ــعيد ال ــن س ــان ب ــاة عث ــع وف م
عــاءات  عــر الأئمــة الســابقين ݜ، يواجــه محمــد بــن عثــان )المتــوفّٰ 305هـــ( ادِّ
ــك في  ــباب ذل ــن أس ــث ع ــن البح ــاّج، ويمك ــري والح ــمَّ النم ــالي، ث ــالي والب اله
ــه )حــوالي خمســن عامــاً(، وافتقــاره إلٰى الدعــم مثــل  أمــور؛ مثــل طــول فــرة وكالت
ــول  ــض قب ــان ويرف ــن عث ــد ب ــه محم ــذي يواج ــال ال ــن ه ــد ب ــده، فأحم ــم وال دع

ــعيد()3(. ــن س ــان ب ــده )عث ــة وال ــر وكال ــه، لا ينك وكالت

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 412.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 371. 
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 399.
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وابــن روح خــال فــرة وكالتــه )305-326هـــ( كان الشــلمغاني فقــط، وفي 
عين، وتشــر  فــرة الســفير الرابــع )326-329هـــ( لا يوجــد أخبــار عــن هــؤلاء المدَّ
عــن مــع مــرور الوقــت، فــإذا كانــت  هــذه الســرة الزمنيــة إلٰى انخفــاض عــدد المدَّ

عــن مــع مــرور  الوكالــة مصطنعــة، لــكان مــن المفــرض أن يــزداد عــدد هــؤلاء المدَّ

الزمــن.

4. الانسجام الداخلي:

المقصــود هــو أنَّــه يجــب أن نلاحــظ نوعــاً مــن النظــام في كلِّ منظومــة، بحيــث 

ــة  ــة منظوم ــال دراس ــن خ ــة، وم ــة مفهوم ــا المختلف ــن أجزائه ــة ب ــون العلاق تك

الوكالــة تحــت إشراف الــوكلاء الأربعــة، يمكــن فهــم هــذه المنظومــة وملاحظتهــا، 

ــن منــه، وتســليم  مــن ذلــك: كيفيــة تعيــن الوكيــل اللاحــق، والعلاقــة بينــه والمتلقِّ

ــي والإجابــة عــن الأســئلة الشرعيــة، وطريقــة التعامــل مــع  الأمــوال الشرعيــة، وتلقِّ

ــياق  ــة في س ــا مفهوم ــا، فكلُّه ــات، وغيره ــدار التوقيع ــن، وإص ــن والُمنحرف ع المدَّ

ــه لا  عــن الكاذبــن والُمنحرفــن، فإنَّ ــق بالمدَّ أهــداف هــذه المنظومــة، لكــن فيــا يتعلَّ

توجــد طريقــة خاصــة لذلــك، منهــا: عــدم وضــوح طريقــة تعيينهــم للوكالــة، وعدم 

ســة الوكالــة )العاملــن(، والخلفــاء، ومــا  تحديــد مكانتهــم بالنســبة لبقيــة أركان مؤسَّ

إلٰى ذلــك، فــإنَّ ذلــك لا يــؤدِّي إلَّ إلٰى رفــض ادِّعاءاتهــم.

5. قبول أصل منصب الوكالة حتَّىٰ من هؤلاء المعارضين:

عندمــا تطمــع مجموعــة في منصــبٍ مــا، وكان أصــل ذلــك المنصــب مصطنعــاً 

ــن  ــه اللّع ــل تواج ــا، ب ــة أهدافه ــة الطامع ــك المجموع ــق تل ــا لا تحقِّ ــاً، وعندم وزائف

والطــرد مــن المجتمــع، فــإنَّ أفضــل وســيلة للهــرب من هــذه الورطــة هي التشــكيك 
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في أســاس ذلــك المنصــب؛ خاصّــةً إذا كانــوا هــم أنفســهم مــن العاملين في تلــك الهيئة، 

وكانــوا عــىٰ درايــة بجوهرهــا.
يــن لمنصــب الوكالــة، فلا يوجــد قــول أو فعل  أمّــا في حالــة الــراع بــن المتصدِّ
يــدلُّ عــىٰ زيــف منصــب الوكالــة، بــل إنَّ كل مــا هــو موجــود يــدلّ عــىٰ واقعيتهــا، 
فعندمــا يُســأل أحمــد بــن هــال: )ألا تقبــل أمــر أبي جعفر محمــد بــن عثمان وترجــع 
إليــه، وقــد نــصَّ عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟ فقــال لهــم: لم أســمعه ينــصّ عليــه 
ــا  ــع أنَّ أب ــا أن أقط ــعيد -، فأمَّ ــن س ــان ب ــي عث ــاه - يعن ــر أب ــس أنك ــة، ولي بالوكال
جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــا أجــر عليــه، فقالــوا: قــد ســمعه غــرك، فقــال: 
أنتــم ومــا ســمعتم، ووقــف عــىٰ أبي جعفــر، فلعنــوه وتــرّؤوا منــه، ثــم ظهــر التوقيــع 

عــىٰ يــد أبي القاســم بــن روح بلعنــه والــراءة منــه في جملــة مــن لعــن()1(.
ــد وجــود منصــب الوكالــة وارتباطهــا بالإمــام  وأقــوال الشــلمغاني أيضــاً تؤكِّ

عــي هــو نفســه ذلــك المنصــب)2(. الثــاني عــر ¨، ثــمّ يدَّ
ل إلٰى النتائج التالية: م، يمكن التوصُّ استناداً إلٰى ما تقدَّ

1. مــع معرفــة أوضــاع زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، فــإنَّ احتــال أن يســعىٰ بعــضٌ 
للاســتفادة مــن هــذه الأوضــاع لصالــح أهدافهــم ليــس أمــراً بعيــداً.

2. بــا أنَّ منظومــة الوكالــة تُعتــر منظَّمــةً سّريــة، وبالنظــر إلٰى مكانتهــا الخاصّــة 
ــام  ــالي، فيمكــن أن تكــون محــل اهت ــة، - خاصــة في بُعدهــا الم ــدىٰ الشــيعة الإمامي ل

مــن يحــاول الاســتفادة غــر المشروعــة منهــا.
ــك  ــرون أنَّ ذل ــم - ي ــال انحرافه ــة - في ح ــذه المنظوم ــون في ه 3. كان العامل
ــا زادت درجــة مقامهــم ووجاهتهــم،  هــو أفضــل فرصــة لاســتغلال مناصبهــم، فكلَّ

ــيطانية. ــم الش ــول إلٰى أهدافه ــة الوص زادت احتمالي

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 399.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 392-391.
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4. عــىٰ الرغــم مــن أنَّ أفــراداً مثــل أحمــد الكاتــب يرغبــون في اعتبــار ادِّعاءات 
ين  عــن كبــرة ومهمــة، ممـّـا يــدل عــىٰ أنَّ معارضتهــم للمتصدِّ هــؤلاء المنحرفــن والمدَّ

ــة، إلَّ أنَّ هــذه  ــة أصــل منصــب الوكال ــة تعكــس وهمي في وقتهــم في منظومــة الوكال

ــك  ــر ذل ــي وغ ــجام الداخ ــا إلٰى الانس ــا وافتقاره ــر إلٰى تصنيفه ــات وبالنظ المعارض

مــن الأمــور، لا يمكــن أن تصمــد أمــام حقيقــة وحقّيــة هــذا الأصــل.

ــل  ــة مــن قب ــول الأصــل في منصــب الوكال ــه أنَّ قب 5. والأهــم مــن ذلــك كلّ

ــة  ــر الغيب ــة في ع ــب الوكال ــود منص ــة وج ــىٰ حقيق ــل ع ــن دلي ــؤلاء المعارض ه

ــرىٰ. الصغ

ــي أن  ــن المنطق ــس م ــه لي ــة، فإنَّ ــذه المقال ــب في ه ــوع المطال ــتناداً إلٰى مجم واس

ــه في دعــم فكــرة زيــف منظومــة  عــاءات أمــراً يمكــن الركــون إلي تكــون هــذه الادِّ

ــة. الوكال
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